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هل البتكوين عملة ؟ 

اQزرق الركراكي 
باحث في اCالية اGسEمية - جامعة القاضي عياش / مراكش 

قـالـوا ف تـعـريـف الـبـتـكـويـن - مـن جـهـة كـونـهـا عـمـلـة -: إنـهـا عـمـلـة رقـمـيـة مـشـفـرة أصـدرهـا أحـدهـم يـدعـى 
سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو, مـن أجـل إزالـة ا]ـواجـز اHـصـرفـيـة ف تـداولـهـا, وبـتـعـبـيـر آخـر إزالـة اHـركـزيـة, ويـقـصـد 

Peer- ـركـزيـة أن تـصـبـح هـذه الـعـمـلـة غـيـر تـابـعـة }ـهـة أو دولـة مـعـيـنـة, ويـتـم الـتـعـامـل بـهـا الـنـد لـلـنـدHبـا
to-Peer بـدون وسـائـط كـالـبـنـوك أو اHـؤسـسـات اHـالـيـة الـتـي تـقـوم بـضـبـط الـتـحـويـxت اHـالـيـة والـقـيـام 

عليها.  

 وهJي عJلى هJذه اJáال قJبلتها مجJموعJة كJبيرة مJن الJدول وأجJازت الJتعامJل بJها، وأنJشأت لJها صJرافJات آلJية خJاصJة بJها 

كJما فJي بJعض الJدول ا@وربJية وبJعض الJدول الJعربJية كJا[مJارات الJعربJية اRتحJدة، فJما عJلى مJن يJريJد اJáصول عJليها 

أو الJتعامJل بJها إt أن يJقوم بJإنJشاء مJكان لJتنزيJلها يJسمى فJي عJالJم الJعملة اtلJكترونJية "مJحفظة"، وJãكن اعJتبارهJا 

كJحساب بJنكي، وتJوجJد طJريJقتö لJلحصول عJلى هJذه ا#Jفظة، الJطريJقة ا@ولJى: بJرنJامJج تJقوم بتحJميله مJن اJRوقJع 

الJرسJمي لJلبتكويJن، والJطريJقة الJثانJية: فJتح مJحفظة عJن طJريJق مJواقJع لشJركJات مJتخصصة فJي خJدمJات الJبتكويJن؛ 

ثم بعد إنشاء هذه ا#فظة ãكن شراؤه من شخص آخر ãلكه. 

لJJكن الJJسؤال الJJذي يJJطرح نJJفسه أمJJام هJJذا الJJوضJJع هJJل الJJبتكويJJن حJJقيقة عJJملة؟ وهJJل تJJتمتع بJJخصائJJص الJJعملة 

ووظJائJفها حJتى يJصح الJتعامJل بJها؟، قJبل ا[جJابJة عJن هJذه ا@سJئلة tبJد مJن وضJع إطJار مJفاهJيمي لJلعملة؛ ومJاهJي؟ 

وكيف نشأت؟ وما هي خصائصها ومقوماتها حتى نقول إن البتكوين عملة؟  

الJعملة أو الJنقود بJصفة عJامJة هJي وحJدة لJلتبادل الJتجاري لJكل بJلد، تJكون مJقبولJة قJبوtً عJامJاً لJلدفJع مJن أجJل 

اJJáصول عJJلى السJJلع أو ا~JJدمJJات اtقJJتصاديJJة، أو مJJن أجJJل إعJJادة دفJJع الJJديJJون، وهJJي ÆسJJيد لسJJيادة هJJذا الJJبلد 

واسJتقqلJية سJياسJاتJه الJنقديJة واJRالJية، ولJو عJدنJا إلJى الJوراء قJبل ظJهور الJعمqت وحسJب مJا أرخJه اRهJتمون بJا¶JانJب 

اJRالJي لJم تJكن تJعرف البشJريJة شJيئا اسJمه عJملة أو نJقودا أو فJلوسJا، فJقد كJان الJناس يJتعامJلون فJيما بJينهم مJقايJضة، 

ومJعنى اJRقايJضة هJو أن يJحصل الJشخص عJلى مJا فJي يJد غJيره مJن السJلع Juا Jãتلكه هJو مJن السJلع، مJثال عJلى ذلJك: 

زيJد مJن الJناس Jãتلك الJتمر وعJمرو Jãتلك أرزا، فJأراد زيJد أن يJحصل عJلى قJليل مJن ا@رز مJن عJمرو فليسJت لJه 

وسJيلة أو عJملة يشJتري بJها مJن عJمرو سJوى أن يJقدم لJه الJتمر مJقابJل ا@رز. فهJذا هJو نJظام اJRقايJضة الJسائJد قJبل 

www.cibafi.org (  �   )37 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اJقتصاد اGسEمي العاCية To Index.. 2018  |  العدد  69  | شباط/ فبراير

ظJهور الJنقود والJعمqت، اعJتمد عJليه الJناس عJندمJا كJانJت حJاجJتهم مJن السJلع محJدودة وأسJواقJهم صJغيرة والسJلع 

اJRتداولJة فJيه تJعد عJلى رؤوس ا@صJابJع، وبJعد أن تJوسJعت أسJواقJهم وكJثرت فJيها السJلع وبJتعدد السJلع تJعددت 

ا@سعار فكل منتوج في السوق يعتبر سلعة وسعرا في نفس الوقت. 

احJتاج الJناس إلJى تJوحJيد الJسعر حJتى يسهJل عJليهم الJتعامJل واJáصول عJلى مJا يJريJدون، فJاخJتاروا نJظامJا نJقديJا 

جJJديJJدا بJJدل اJJRقايJJضة دخJJلوا بJJه مJJرحJJلة جJJديJJدة فJJي الJJتعامqJJت اJJRالJJية، أطJJلق عJJليه الJJباحJJثون فJJي مJJجال الJJنقود 

والJعمqت نJظام الJنقود السJلعية، ومJفهومJه اتJفاق الJناس عJلى سJلعة مJن السJلع الJتي يJتداولJونJها تJكون سJعرا تJقوم بJه 

السJلع، فJتكون فJي نJفس الJوقJت سJلعة وسJعرا، حJيث Jzمل قJيمة ذاتJية تJنبثق عJن كJونJها سJلعة يJنتفع بJها، وقJيمة 

ثJمنية تJنبثق عJن كJونJها سJعرا تJقوم بJه السJلع، ومJنها الJذهJب والJفضة، فJالJذهJب بJاعJتباره سJلعة @نJه مJعدن نJفيس 

وخJام يتخJذ لJلزيJنة ويسJتعمل فJي أغJراض ومJنافJع أخJرى، فهJذه قJيمته الJذاتJية، وفJي نJفس الJوقJت يJعتبر ثJمنا وتJقوJãا 

للسلع ومخزنا للثروة وهذه قيمته الثمنية. 

فJالJنقود السJلعية هJذه مJن أعJظم خJصائJصها أنJها JÆمع بöJ الJقيمة الJذاتJية والJقيمة الJثمنية، وقJد يJقول قJائJل ومJا 

الJغايJة مJن وجJود قJيمة ذاتJية فJي الJنقود، فJيكفي فJي الJتعامJل مJا اتJفق الJناس عJليه مJن أجJل أن يJكون أداة لتحJديJد 

ا@سJعار كJيفما كJان نJوعJه سJواء كJان ورقJيا أو الJكترونJيا أو غJيره؟ مJن اJRتفق عJليه بöJ جJميع الJناس أن أعJظم وظJيفة 

لJلنقود هJي أن تJكون مJقياسJا جJيدا لJتقييم السJلع وا~JدمJات، بJا[ضJافJة إلJى وظJائJف أخJرى، ومJن اJRعلوم أن هJذه 

الوظائف ã tكن zققها إذا خلت العملة من اtستقرار والثبات وكثر فيها التقلب واtنفqت.    

(فJاسJتقرار وحJدة الJنقد هJو شJرط أسJاس وضJروري tسJتقرار مJعامqJت الJناس فJي أنشJطتهم اtقJتصاديJة عJلى مسJتوى 

الJبلد، أو فJي إطJار الJتعامJل اtقJتصادي ا~JارجJي بöJ الJدول. وبJطبيعة اJáال فJإن عJدم اسJتقرار قJيمة الJعملة يJشكل 

إفJJساداً @حJJوال الJJناس وإخtqJJً بJJحقوقJJهم والJJتزامJJاتJJهم. كJJما أن ذلJJك يJJلحق الJJضرر وا~JJسائJJر بJJثروات ا@فJJراد 

ومعيشJتهم وحJقوقJهم اtقJتصاديJة واtجJتماعJية. كJما أن عJدم اسJتقرار قJيمة الJعملة يJضعف الJثقة بJها، ويJصيب 

الJعqقJات اtقJتصاديJة بJاضJطراب شJديJد، ويJؤدي فJي نJهايJة ا@مJر، إلJى تخJلي الJوحJدات اtقJتصاديJة عJن هJذه الJعملة 

الJضعيفة، والJلجوء إلJى اقJتناء الJعمqت الJقويJة واJRعادن الJنفيسة، وهJو ا@مJر الJذي يJزيJد ا@مJور سJوءاً واضJطرابJاً داخJل 

الJدولJة).(مJنقول)؛ وJã tكن بJحال مJن ا@حJوال Jzقيق هJذا اtسJتقرار والJثبات إt إذا كJانJت الJنقود Jzمل قيمىة 

ذاتية في نفسها، أو جهة قانونية تضمن لها هذه ا~صيصة.  
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ثJم صJار الJناس عJلى هJذا الJوضJع إلJى أن ظهJرت ا@وراق الJنقديJة الJتي جJاءت نJتيجة انJفتاح ا@سJواق وكJثرت السJلع JÜا 

احJتاج الJناس مJعه إلJى وسJائJط مJن الJنقود تJوافJق قJيمة السJلع، tرتJفاع قJيمة الJذهJب مJقابJلها، فJكانJت الJدول تJطبع 

الJنقود وفJق مJا Júتلكه فJي مJخازنJها مJن ذهJب تJغطية لJها، بJحيث يJصبح مJا يJتداولJه الJناس فJي أي وسJط أو أي دولJة 

مJرتJبطا Juا هJو مJوجJود فJيه خJزيJنتها مJن الJذهJب، وهJنا يظهJر إشJكال آخJر يJؤثJر فJي هJذه الJعملية مJن إصJدار الJنقود وهJو 

عJJندمJJا تJJكون الJJدولJJة غJJير قJJادرة عJJلى تJJوفJJير الJJذهJJب لJJتغطية عJJملتها JJÜا جJJعلها تJJدخJJل مJJرحJJلة جJJديJJدة وَسJJَمَهَا 

اRهJJتمون بJJالJJشأن اtقJJتصادي بـ:"نJJظام الJJصرف بJJالJJذهJJب"، بJJحيث تJJطبع الJJدولJJة الJJتي t تسJJطيع تJJوفJJير الJJذهJJب 

#JدودتJيه وقJلته عJملتها وفJق مJا Júتلكه فJي خJزيJنتها مJن عJمqت لJدول أخJرى قJويJة، هJذه الJدول فJي أصJلها تJطبع 

عملتها وفق غطاء ذهبي كالدوtر ا@مريكي أو ا¶نيه اtسترليني.  

هJنا نqJحJظ أن الJنقود تJطورت وأخJذت فJي الJتطور حJتى انJفصلت عJن قJيمتها الJذاتJية وبJقيت فJقط Jzمل الJقيمة 

الJثمينة، حJيث أصJبح الJناس يJقدمJون لJبعضهم الJبعض عJند شJراء سJلعة أو خJدمJة أوراقJا Jzمل أرقJامJا متسJلسلة كJل 

مJنهما لJه شJكل مJعö تJصدره اJRؤسJسة اJRالJية فJي دولJتهم واJRتمثلة فJي الJبنك اJRركJزي ووزارة اJRالJية وغJيرهJا مJن 

اRؤسسات اRالية. 

وهJنا يJطرح الJسؤال اèتJي: Juا أن الJقيمة الJذاتJية لJلنقود أصJبحت مJنتفية، وأصJبحت تJصدرهJا جJهة مJعينة تJتحكم 

فيها إصدارا وتداوt وzدد في نفس الوقت قيمتها. 

 فJما قJيمة هJذه ا@وراق؟ وكJيف اعJتمدهJا الJناس وتJراضJوا عJليها؟ JRاذا t تظهJر فJي كJل مJرة فJي بJلد نJوعJية جJديJدة 

مJنها يJصدرهJا شJخص أو مجJموعJة مJن الJناس لJها شJكل أفJضل مJن سJابJقتها؟ فيتخJذهJا الJناس ثJمنا ووسJيطا تJقوم بJه 

السلع، وتكون خزانا للثروة؟. 

أسJئلة وجJيهة، وقJد يJقول قJائJل نJعم صJحيح لJلناس أن يJصطلحوا عJلى مJا يJشاؤون مJن ا@ثJمان أو الJنقود ويJتراضJونJه 

مJJن أجJJل أن يJJعتمدوه وسJJيطا لJJلتبادل بJJينهم، وخJJاصJJة إذا كJJان يحJJمل الJJقيمتö الJJذاتJJية والJJثمنية مJJعا، لJJكن أن 

يJتوافJقوا عJلى أوراق نJقديJة مخJرفJة أو عJملة الJكترونJية وهJمية، فJقد فJتحوا عJلى أنJفسهم بJابJا مJن الشJر لJن يJغلق بJعد 

ذلJك، @ن الJنقود JRا فJقدت قJيمتها الJذاتJية الJتي تJضمن اسJتقرارهJا وثJباتJها عJلى إثJر الJتحول إلJى الJتعامJل بJا@وراق 

الJنقديJة خJاصJة يJصعب اtصJطqح أو الJتراضJي عJلى غJير مJا تJقوم عJليه اJRصالJح الJقانJونJية ©Jتمع أو بJلد مJا مJن إصJدار، 

فهJذه ا¶Jهات الJقانJونJية حJلت محJل الJقيمة الJذاتJية الJتي فJقدتJها ا@وراق الJنقديJة عJندمJا أزيJل الJغطاء الJذهJبي لJها، 
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رغJم أن هJذه ا¶Jهات ليسJت عJرضJا يJقوم بJالJذات حJتى يJحفظ اtسJتقرار، لJكن اJRصلحة الJعامJة اسJتدعJت ذلJك 

واRصالح تقدر بقدرها. 

فJلو نJظرنJا إلJى الJبتكويJن كJعملة أصJدرهJا شJخص يJابJانJي مJجهول فJي عJالJم الJكترونJي مJجهول، ولJم يJصطلح عJليها 

الJناس ولJم يJتراضJوهJا، أصJدرهJا مJن أجJل إزالJة اJRركJزيJة الJتي تشJرف عJلى ا[صJدار اJRالJي وJzويJله، وt هJي Jzمل قJيمة 

سJJلعية مJJنفعية فJJي ذاتJJها، وJJz tمل قJJيمة ثJJمنية بJJحيث تJJعتبر ثJJمنا لJJغيرهJJا، وt تJJصدرهJJا جJJهة قJJانJJونJJية تJJضمن 

اسJتقرارهJا وثJباتJها، لJقال ذوو الJعقول الJراجJحة إن هJذا هJراء مJا بJعده مJن هJراء، وإنJه بJاب مJن الشJر فJتح لJن يJغلق أبJدا، 

وإن الJذيJن يJدعJون إلJى الJتعامJل بJها (يخIُْرِبIُونَ بIُيُوتIَهُم بIِأَيIْدِيIهِمْ وَأَيIْديِ اIُْYؤْمIِنÉَِ فIَاعIْتَبِرُوا يIَا أُولIِي ا+َْبIْصَارِ). 

اáشر: ۲. 

إن وجJود جJهة قJانJونJية مJتمثلة فJي الJبنك اJRركJزي ووزارة اJRالJية -كJبنك اJRغرب ووزارة اJRالJية- مJن أجJل إصJدار 

الJنقود الJيوم والJقيام عJليها لJهو أعJظم اJRصالJح الJتي يJجب اtنJتباه لJها، @نJها تJقوم مJقام الJقيمة الJذاتJية لJلنقود الJتي 

فJقدتJها بJفقد غJطائJها الJذهJبي خJاصJة، وذلJك مJن أجJل ضJمان اسJتقرارهJا وثJباتJها؛ فJماذا لJو قJام شJخص آخJر غJدا فJي 

مJكان آخJر فJي الJعالJم ووضJع لJنا عJملة أخJرى، وقJام ثJالJث ورابJع وخJامJس..... فJإلJى أي فJوضJى نJحن سJائJرون، 

والJعاقJل مJنزه أن يJكون إمJعة، كJما قJال صJلى اπ عJليه وسJلم:( tَ تJَكُونJُوا إِم¿Jعَةً، تJَقُولJُونَ: إِنْ أَحJْسَنَ الJن¿اسُ أَحJْسَن¿ا، 

وَإنِْ ظJَلَموُا ظJَلَمنَْا، وَلJَكِنْ وطَ∆Jنوُا أَنJْفُسَكمُْ، إِنْ أَحJْسَنَ الJن¿اسُ أَنْ Jُْzسِنُوا، وَإِنْ أَسJَاءوُا فqJََ تJَظْلِمُوا)، رواه الJترمJذي، 

واJRفاسJد درجJات، فJلو كJان الJنظام اJRركJزي فJيه مJفاسJد كJبيرة فJمصاJáه فJي اJáفاظ عJلى اtسJتقرار اJRالJي أكJبر، وإذا 

كJثرت اJRفاسJد فJاJRنهج أن نJنظر إلJى مسJتويJاتJها، وtشJك أن مJثل هJذه الJعمqت اtلJكترونJية مJفاسJدهJا أعJظم وذلJك 

@نها t تنتمي إلى جهة قانونية تصدرها، zفظ استقرارها، ودرئ اRفاسد أولى من جلب اRصالح. 

تJعلمنا مJن خqJل اJRناهJج الJتعليمية الشJرعJية أن اJáكم عJلى الشJيء فJرع عJن تJصوره، ويJقصد بJالJتصور فJي هJذه 

الJقاعJدة الJتصور الJعلمي الJدقJيق للشJيء اJRراد دراسJته؛ @ن ذلJك الJتصور هJو الJذي يJضبط الJذهJنَ والJفكر عJن ا~Jطأ، 

ويJؤدي إلJى JzديJد مJُحْكمٍ، وضJبط عJلمي» مJنهجي Jáقيقة الشJيء ومJاهJي¿تهِ، وt أقJصد بهJذا الJتقد≥ أنJني سJوف 

أعJطي حJكما بJاJáل أو اJáرمJة لJلبتكويJن كJعملة، فهJذا مJن اخJتصاص الJعلماء الJراسJخö فJي الJعلم، وإJõا أقJصد 

أهJJمية اtعJJتماد عJJلى اJJRنهج الJJعلمي الJJقو≥ فJJي الJJتعامJJل مJJع الJJنوازل واRسJJتجدات، فJJالJJبتكويJJن بJJصفتها عJJملة 

الJكترونJية-عJلى حJد تJعبير الJقائJلö بJأنJها عJملة- وليسJت الJوحJيدة الJتي تJتصف بهJذه الJصفة، فJهناك الJكثير مJن 

الJعمqت الشJبيهة بJها لJكنها لJم تJلق رواجJا عJند الJناس كJما لJقيت الJبتكويJن، فJإن الJقصد مJن الJكتابJة فJي مJوضJوعJها 
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لJيس خJاصJا بJها بJالJذات لJكنه مJرتJبط JuاهJية الJعملة اJRقبولJة شJرعJا وقJانJونJا، والJتصور وإن ورد مجJمq فJإن الJعلماء قJد 

وضJعوا لJه أمJورا تJفصيلية يسJتعان بJها عJلى إدراكJه لJكي يJكتمل فJكريJا ومJعرفJيا، مJن أهJم هJذه ا@مJور - والJتي 

يJجب أن يهJتم بJها الJباحJث فJي ضJبط تJلقيه لJلمعرفJة، خJاصJة إذا كJان أمJام أمJر مسJتجد-، ضJبط اJRفهوم والJنشأة 

والJواضJع وا~JصائJص وذلJك مJن أجJل اtحJاطJة بJك مJا يJتعلق بJه مJعرفJيا، وهJو هJنا الJعملة أو الJنقود أو اtثJمان بJصفة 

عJامJة، ثJم الJنظر مJن خqJلJه إلJى الJبتكويJن لJكي يJقال بJعد ذلJك هJل هJي عJملة أم t؛ مJن هJنا كJان تJركJيزي فJي اJRقال 

السJJبق حJJول ا¶JJواب عJJن سJJؤال مJJفاده هJJل الJJبتكويJJن عJJملة؟ عJJلى اJJRفهوم والJJنشأة والJJتطور والJJواضJJع، وظهJJر أن 

البتكوين بعيدة كل البعد عن هذه اRفاهيم ¶هالة واضعا ولqختqل مقوماتها وخصائصها.  

 وãكن أن نشير إلى أهم ا@فكار التي جاءت في اRقال السابق حتى يبني عليها ما ãكن أن يذكر في هذا اRقال: 

الJعملة أو الJنقود بJصفة عJامJة هJي وحJدة لJلتبادل الJتجاري لJكل بJلد، تJكون مJقبولJة قJبوtً عJامJاً لJلدفJع مJن أجJل •

اJáصول عJلى السJلع أو ا~JدمJات اtقJتصاديJة، أو مJن أجJل إعJادة دفJع الJديJون، وهJي ÆسJيد لسJيادة هJذا الJبلد 

واستقqلية سياساته النقدية واRالية. 

الJنقود تJطورت عJلى ثqJثJة مJراحJل: اJRقايJضة، ثJم الJنقود السJلعية، ثJم الJنقود الJورقJية الJتي تJطبع وفJق الJغطاء •

الذهبي، ثم نظام الصرف بالذهب. 

النقود السلعية zمل قيمتö، قيمة ذاتية وقيمة ثمنية. •

النقود الورقية فقدت قيمتها الذاتية بفقد الغطاء الذهبي لها. •

اRصالح القانونية اليوم تقوم مكان القيمة الذاتية للحفاظ على استقرارها. •

وقJد كJان الJتركJيز عJلى مJسألJة أهJمية اtسJتقرار بJشكل عJرضJي سJريJع وأثJر اJRصالJح الJقانJونJية فJي ذلJك، فJما اJRقصود 

بJاtسJتقرار؟ وكJيف يJتحقق هJذا اtسJتقرار فJي الJعمqت؟ ومJا أهJميته؟ وهJل الJبتكويJن عJند الJذيJن يJعتبرونJها عJملة 

تتحقق فيها هذه ا~اصية؟  

قJبل ا[جJابJة عJن هJذه ا@سJئلة يJشار إلJى أن الJعمqت ا¶Jيدة Júتاز بJكونJها تJقوم بJوظJائJف هJامJة مJنها: أنJها وسJيط 

لJلتبادل، ووحJدة لJقياس الJقيمة، ومخJزن لJلثروة، وسJيلة لJلمدفJوعJات اèجJلة؛ وكJل هJذه الJوظJائJف يJؤثJر فJيها اسJتقرار 

العملة من عدمه سلبا وإيجابا، وسوف يشار بإذن اπ في هذا اRقال إلى هذه الوظائف حتى يكتمل التصور.  

يJقول هJيلموت شJميت مJنذ حJوالJي عJقد مJضى وهJو رئJيس وزراء سJابJق ¶JمهوريJة أJRانJيا JztاديJة: (لJقد دخJل 

اtقJJتصاد الJJعاJJRي مJJرحJJلة عJJدم اtسJJتقرار غJJير الJJعادي.. ولJJم يJJعد مJJساره اRسJJتقبلي مJJؤكJJدا عJJلى اtطqJJق)، إن 
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اtسJتقرار اJRالJي واtقJتصادي فJي أي بJلد فJي زمJانJنا الJيوم مJن أعJظم مJا تJسعى إلJيه اJRؤسJسات اJRالJية وخJاصJة الJبنوك 

اJRركJزيJة مJن خqJل سJياسJتها الJنقديJة الJتي عJرفJها الJبعض بJقولJه: (بJأنJها مجJموعJة ا@دوات الJتي يسJتخدمJها الJبنك 

اJRركJزي لJضمان اسJتقرار الJنظام اtقJتصادي داخJل الJبلد، مJن خqJل الJتحكم فJي حجJم الJعرض والJطلب عJلى الJعملة 

ا#Jلية، وتJوصJف السJياسJة الJنقديJة كJذلJك بJأنJها إدارة تJغيرات قJيمة الJعملة داخJل الJدورة اtقJتصاديJة بهJدف Jzقيق 

أهJداف أخJرى مJثل اسJتقرار ا@سJعار أو الJوصJول إلJى مسJتويJات الJتوظJيف الJكامJلة)، فJبإلJقاء نJظرة أولJى عJلى مJا سJبق 

ذكJره تJتأكJد أهJمية وجJود مJؤسJسة مJركJزيJة قJانJونJية تJقوم عJلى إصJدار الJنقد والJتحكم فJي عJرضJه مJن أجJل ضJمان 

اسJتقرار ا¶JانJب اtقJتصادي الJذي تJتوقJف عJليه كJثير مJن مJصالJح الJناس، وبJطبيعة اJáال فJإن مJا سJبق ذكJره هJو مJن 

أقJJوال اقJJتصاديöJJ تJJقليديJJن يشJJيدون بJJأهJJمية اtسJJتقرار ويJJرون أن اJJáياد عJJنه يسJJبب ا@زمJJات والJJكوارث فJJي 

ا©Jتمعات، ومJن اJRعلوم أن درجJة تJأثJيره تJختلف مJن بJلد إلJى بJلد، وخJاصJة عJلى الJبلدان الJنامJية أو الJسائJرة فJي طJريJق 

الJنمو، وقJد نJبه عJلماء ا[سqJم قJبل مJئات الJسنö عJلى هJذه اJRعانJي وأكJدوا عJلى أن ا@ثJمان مJالJيتها مJالJية وسJائJل وأن 

السJلع واJRنافJع مJالJيتها مJالJية مJقاصJد، وحJذروا مJن ا[JÆار فJي ا@ثJمان @نJه مJن الJظلم الJبö، يJقول ابJن الJقيم فJي كJتابJه 

الJقيم إعqJم اJRوقJعö: (والJثمن ـ أي: الJنقود ـ هJو اJRعيار الJذي بJه يJعرف تJقو≥ ا@مJوال، فJيجب أن يJكون محJدوداً 

مJضبوطJاً t يJرتJفع وt يJنخفض; إذ لJو كJان الJثمن يJرتJفع ويJنخفض كJالسJلع لJم يJكن لJنا ثJمن نJعتبر بJه اJRبيعات، بJل 

ا¶Jميع سJلع، وحJاجJة الJناس إلJى ثJمن يJعتبرون بJه اJRبيعات حJاجJة ضJروريJة عJامJة، وذلJك Jã tكن إt بJسعر تJعرف بJه 

الJقيمة، وذلJك t يJكون إt بJثمن تJقوّم بJه ا@شJياء، ويسJتمر عJلى حJالJة واحJدة، وt يJقوّم هJو بJغيره ; إذ يJصير سJلعة 

يJرتJفع ويJنخفض، فتفسJد مJعامqJت الJناس، ويJقع ا~Jلف، ويشJتد الJضرر، كJما رأيJت مJن فJساد مJعامqJتJهم والJضرر 

 tزداد وJي t ًداJمناً واحJعلت ثJو جJظلم، ولJصل الJضرر وحJعم¿ الJح فJلربJعد… لJُلعة تJفلوس سJذت الJاتخ öJهم حJق بJحqJال

يJنقص بJل تJقوّم بJه ا@شJياء وt تJقوّم هJي بJغيرهJا لJصلح أمJر الJناس )، وقJال الJبهوتJي فJي كJشاف الJقناع: (يJنبغي 

للسJلطان أن يJضرب لJهم أي: الJرعJايJا فJلوسJاً تJكون بJقيمة الJعدل فJي مJعامqJتJهم مJن غJير ظJلم لJهم؛ تسهJيqً عJليهم، 

وتيسJيراً JRعاشJهم)، ومJن خqJل الJنصوص الJسابJقة يظهJر جJليا أنJها ركJزت عJلى أهJمية قJيام ا¶Jهات الJعليا مJن وtة 

@مJور أو مJن يJقوم مJقامJهم فJي أي بJلد عJلى إصJدار الJنقود وضJبطها مJن أجJل اسJتقرارهJا، وأنJها عJند فJقدهJا لهJذه 

ا~JاصJية فJإنJها تJصبح مJدعJاة لJلفساد، وذلJك مJنوط بJاJRصلحة الJعامJة، حJفاظJا عJلى الJعملة JÜا يJضعفها أو يJوقJف 

 t ماJبلد، كJملة الJليه عJا عJR فةJخالJا مJدارهJا أو إصJرهJتزويJنقود بJد الJن يفسJل مJقاب كJي عJق فJáهم اJما لJفها، كJائJوظ
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يJصح مJن ا¶Jهات ا≤Jتصة إصJدار الJنقود واتJخاذهJا JÆارة كJما فJي الJنظام اJRالJي اJRعاصJر، بJل يJجب إصJدارهJا وفJق 

مصالح الناس ومتطلبات استقرارهم، فكيف يتحقق هذا في مثل عملة البتكوين ا©هولة اRصدر؟ 

وقJد يJقول قJائJل إن الJعمqت اtلJكترونJية ومJنها الJبتكويJن أرحJم مJن الJبنوك اJRركJزيJة الJتي تJقوم سJياسJتها الJنقديJة 

وتJعامJلها الJربJوي عJلى مJخالJفة الشJريJعة، ودفJاعJي عJن الJبنوك اJRركJزيJة هJنا لJيس مJن بJاب سJياسJته الJنقديJة وt طJريJقة 

عJمله اJRبنية عJلى اJRتاجJرة فJي الJنقود، فهJي بqJ شJك فJيها مJخالJفات خJطيرة نJسأل اπ تJعالJى أن يJغيرهJا إلJى أحJسن 

حJJال حJJتى تJJوافJJق ضJJوابJJط الشJJريJJعة وقJJواعJJدهJJا، ولJJيس مJJن الJJعدل وt مJJن مJJنهج اtصqJJح أن نJJقف عJJند اtنJJتقاد 

والتجJريJح بqJ وجJه حJق، بJل اRسJلم الJسوي هJو الJذي يJفكر ويJحاول أن يJعالJج ا~Jلل ويJصلحه خJاصJة إذا ارتJبط ا@مJر 

بJالJشأن الJعام وفJي اطJار الJتعامqJت اJRالJية الJتي فJي أصJلها بJنيت عJلى اJRصالJح واJáفاظ عJلى اJáقوق، وهJذا هJو اJRنهج 

الJنبوي الشJريJف فJقد جJاء الJنبي صJلى اπ عJليه وسJلم والJناس يJتعامJلون بJالس¿Jلَم وهJو مJخالJف لåJصJل، فJلما رأى 

الJنبي صJلى اπ عJليه وسJلم حJاجJة الJناس إلJيه أكJبر عJَد¿لJَه Juا يJوافJق مJصاJáهم، حJيث أضJاف إلJيه اJRعلومJية الJتي كJانJت 

مJختلة فJي الJعقد (مJعلومJية ا@جJل، ومJعلومJية الJوزن، ومJعلومJية الJكيل)، ولJم Jãنعهم مJن الJتعامJل بJه لJلحاجJة إلJيه، 

وكJذلJك عJندمJا اسJتعمل الJنبي صJلى اπ عJليه وسJلم رجqJ عJلى خJيبر فJجاءه بJتمر جJنيب، فJقال لJه رسJول اπ صJلى 

 öJصاعJوال ،öJصاعJالJذا بJن هJصاع مJذ الJنأخJا لJإن ،πول اJا رسJي πوا t :قالJكذا؟ فJيبر هJر خJú لJلم: أكJليه وسJع πا

بJالJثqثJة، فJقال رسJول اπ صJلى اπ عJليه وسJلم t تJفعل، بJع ا¶Jمع بJالJدراهJم، ثJم ابJتع بJالJدارهJم جJنيبا، فJهكذا كJان 

الJنبى صJلى اπ عJليه وسJلم يجJد مJعامJلة مJختلة احJتاج الJناس إلJيها فJيصلحها ويJزيJل مJنا مJا يشJينها ويJبيحها، فهJذا 

هJو اJRنهج الJقو≥، وهJو مJحاولJة اtصqJح قJدر اRسJتطاع JuراعJاة الJواقJع والJزمJان واJRكان وا@شJخاص، فJإن كJان الJبنك 

اJRركJزي يJقوم عJلى رعJايJة الJنظام اJRالJي الJقائJم عJلى الJفائJدة فJمصلحة وجJوده فJي اJáفاظ عJلى اtسJتقرار اJRالJي فJي هJذا 

الJزمJان أعJظم،...( @ن مJن أعJظم مJقاصJد الشJريJعة فJي ا@مJوال وغJيرهJا إقJامJة الJعدل ومJنع الJظلم وأن يJقوم الJناس 

بJالقسJط فJي جJميع شJؤونJهم. وتJنظيم إصJدار الJنقود وضJبطه مJن أهJم الJوسJائJل الJتي يJتحقق بJها إقJامJة الJعدل فJي 

أموال الناس ومنع الظلم فيها) من كتاب التضخم النقدي في الفقه ا[سqمي، للدكتور خالد اRصلح.  

ونJJحن نJJعلم جJJميعا أن ا©JJال الJJنقدي إن وقJJع فJJي الJJتخبط واtنJJفqت وعJJدم اtسJJتقرار وخJJاصJJة فJJي زمJJانJJنا الJJيوم 

 t):نبليJáفقه اJي الJفروع فJتاب الJي كJاء فJ؛ جπمة اJرحJب tنها إJوا مJرجJن يخJظيمة لJشقة عJي مJناس فJعه الJل مJيدخJس

يJJصلح ضJJرب الJJدراهJJم إt فJJي دار الJJضرب بJJإذن السJJلطان; @ن الJJناس إن رخJJص لJJهم ركJJبوا الJJعظائJJم) قJJال ا[مJJام 
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الJنووي فJي ا©Jموع شJرح اRهJذب: (قJال أصJحابJنا: ويJكره أيJضاً لJغير ا[مJام ضJرب الJدراهJم والJدنJانJير إن كJانJت 

خالصة; @نه من شأن ا[مام، و@نه t يؤمن فيه الغش وا[فساد).  
إن الJJنصوص مJJن هJJذا الJJقبيل كJJثيرة tتJJعد وJJz tصى وt يJJتسع اJJRقام لJJذكJJرهJJا وإJJõا يJJكفي مJJن الJJقqدة مJJا أحJJاط 

بJالJعنق، واJRقصد هJو الJتركJيز عJلى أهJمية اtسJتقرار اJRالJي والJعوامJل اJRؤثJرة فJيه، ولJيس الJقصد الJدفJاع عJن السJياسJة 

الJنقديJة لJلبنوك اJRركJزيJة الJقائJمة عJلى الJفائJدة، وإJõا دفJاعJا عJن اJRصلحة الJعامJة لJلناس، وأن الJتعامJل بJعمqت مJجهولJة 

مغمورة ليس من العدل في شيء.  

إن عJJدم اtسJJتقرار أثJJره واضJJح بöJJ عJJلى الJJوظJJائJJف ا@خJJرى الJJتي تJJتميز بJJها الJJعمqت مJJن كJJونJJها وسJJيطا لJJلتبادل، 

ووحJدة لJقياس الJقيمة، ومخJزنJا لJلثروة، ووسJيلة لJلمدفJوعJات اèجJلة، @نJه t يJتصور وجJودهJا فJي عJملة مJجهولJة 

اJRصدر ومJتقلبة ارتJفاعJا وانJخفاضJا بJشكل كJبير كJالJبتكويJن، فJلكي تJؤدي الJعملة هJذه الJوظJائJف الJتي عJلقت بJها 

قJانJونJا فيسJتحيل ا@مJر مJع جJهالJة مJصدرهJا، ويJقصد بJكون الJعملة وحJدة لJقياس الJقيمة أي أن الJنقود تJقاس بJها 

قJيمة السJلع وا~JدمJات أو مJا يJعرف بJالJسعر الJنقدي، وهJو عJدد وحJدات الJنقود كJالJدراهJم اJRغربJية الJواجJب دفJعها 

مJقابJل اJáصول عJلى خJدمJة أو سJلعة، ولJكي تJؤدي الJنقود هJذه الJوظJيفة بJكفاءة يJجيب أن تJكون قJوتJها الشJرائJية 

ثJابJتة، وهJذا يJعني ثJبات اRسJتوى الJعام لåJسJعار، أمJا إذا تJغيرت قJيمة الJنقود بنسJبة مJعينة فهJذا يJعني عJدم كJفاءتJها 

كوحدة قياس بحسب هذه النسبة. 

 öJJات بJJدمJJ~لع واJJلكية السJJنقل مJJيلة لJJها وسJJلتبادل، أي أنJJيطا لJJها وسJJونJJي كJJك هJJذلJJنقود كJJف الJJائJJن وظJJوم

اJRتعامJلö، وقJد ظهJرت هJذه الJوظJيفة بJعد تJطور ا©Jتمعات الJتي احJتاجJت إلJى بJديJل لJنظام اJRقايJضة الJذي كJان سJائJدا 

JRا فJيه مJن صJعوبJة فJي إطJار الJتبادل، وخJاصJة عJند مJبادلJة سJلعة يJصعب JÆزيJئها تJفوق قJيمتها السJلعة اJRارد مJبادلJتها 

بJها، وكJذلJك عJند تJعدد ا@سJعار النسJبية للسJلع فJي ا@سJواق، فJبعد اتJخاذ الJنقود السJلعية أصJبح ا@مJر يسJيرا حJتى 

ظهJرت الJنقود الJورقJية غJير اJRغطاة والJتي فJقدت قJيمتها الJذاتJية بJفقد غJطائJها الJذهJبي فJكان مJن الqJزم إصJدارهJا عJن 

جهة مركزية ترعى هذه الوظيفة وتكون مصدر ثقة بö اRتعاملö بها بسبب وجود هذه ا¶هة اRركزية. 

ومJن الJوظJائJف كJذلJك والJتي سJبق ذكJرهJا كJون الJنقود مخJزنJا لJلثروة بJحيث يسJتطيع اJRتعامJل الJتعامJل بJها حJاضJرا 

ومسJتقبq @نJها Jzمل قJيمة مJتفق عJليها ومJقبولJة لJدى الJعامJة، وقJوتJها الJذاتJية ثJابJتة، وهJذا يJرتJبط بJشكل كJبير 

بJوظJيفة الJنقود كJوسJيلة لJلمدفJوعJات اèجJلة أي أنJها تسJتخدم لJدفJع الJديJون اèجJلة، ونJحن نJعلم أن الJديJون فJي 

 t هJإنJسنة فJم لJف درهtرة أJمرو عشJن عJد مJترض زيJإذا اقJر، فJان ا@مJهما كJيها مJادة فJزيJجوز الJي t يJمqJفقه ا[سJال
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يJجوز أن يشJترط عJمرو عJلى زيJد زيJادة فJي ذلJك بJدعJوى تJغير قJيمتها، فJإذا لJم تJكن لJلنقود قJيمة ذاتJية Jzفظ 

اسJJتقرارهJJا، فJJجهة قJJانJJونJJية تJJقوم مJJقامJJها لJJلحفاظ عJJلى اJJáقوق، وهJJذا مJJا نJJراه فJJي عJJملة الJJبتكويJJن الJJتي تJJرتJJفع 

وتJنخفض بJشكل مJهول t يJكاد يJصدق، فJلو سJُل∆مَ بJقبول الJتعامJل بJها بJناء عJلى أنJها عJملة تJلقى قJبوt عJامJا وتJعامJل 

بJها الJناس قJرضJا واقJتراضJا فJإنJه وt شJك عJلى وفJق مJا نJراه الJيوم مJن انJفqت فJي قJيمتها سJتكون أضJرارهJا عJلى اJRقرض 

واJRقترض بJالJغة، والJضرر مJا أعJظم مJا جJاءت الشJريJعة ا[سqJمJية لJدفJعه عJن الJناس، بJل هJو أولJى بJاJRعا¶Jة قJبل جJلب 

اRصلحة،  

إن اJáديJث عJن أهJمية اسJتقرار الJنقود والJعمqت وأثJره عJلى حJياة الJناس عJامJة وعJلى حJقوقJهم ومJصاJáهم أمJر غJايJة 

فJي ا@هJمية وخJاصJة فJي زمJانJنا الJيوم، سJواء أكJان إسqJمJيا أم غJير ذلJك، وقJد رأيJنا فJيما سJبق أن الJنقود جJعلت مJن 

أجJل أداء وظJائJف مJهمة فJي اJRعامqJت اtقJتصاديJة، وقJد اتJفق كJل اRهJتمö بJالJبحث اtقJتصادي واJRالJي أن عJدم 

ثJJبات الJJعملة واسJJتقرارهJJا JJã tكن مJJعه بJJحال مJJن ا@حJJوال أن تJJؤدي الJJعمqت وظJJائJJفها عJJلى أكJJمل وجJJه، وإن 

الJعمqت الJرقJمية مJن الJبتكويJن ومJثيqتJها Jã tكن لJعاقJل أن يJقول عJنها أنJها عJملة، ويJصح الJتعامJل بJها JRا يJراه 

الJعالJم الJيوم مJن تJقلبات تJعصف بJها Jãنة ويسJرة، نJاهJيك عJن جJهالJة مJصدرهJا، ولJعمري إنJه لJيكفي لJلقول بJفساد 

 التعامل بها.
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